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أنظر من نافذة الحافلة التي نستقلها أنا وصديقاي الوحيدان هنا في فيلنيوس، العاصمة الليتوانية
في شمــال شرق القــارة الأوروبيــة، وأرى نهــر النيريــس الهــادئ الــذي يشبــه حمامــات الســباحة الأولمبيــة

وهي خالية من السباحين.

نهر هادئ دون أمواج تُذكر، يشعرك بسكونه أن مياهه راكدة منذ ألف عام وأنها حبيسة السدود
مــن النــاحيتين، إلا أنــه وبــالقراءة قليلاً عــن جغرافيــا تلــك المنطقــة تــدرك أن هــذا النهــر يمتــد لأكــثر مــن
خمسمائة كيلومتر جنوبًا من دولة روسيا البيضاء وحتى ليتوانيا في الشمال، أي أن قطرات المياه التي

أمامي الآن قد قطعت أربعمائة كيلومتر، لكنها لا تظهر التعب، كيف لا والمياه دائمة عزيزة النفس؟

دائمًا أرى كل الأنهار باعتبارها “النيل”، حتى إنني كنت لفترة قريبة استخدم
كلمة “نيل” بمعنى “النهر”،  أي أن كل نهر نيل، فهناك نيل النيريس ونيل

الأمازون ونيل دجلة ونيل الفرات وهكذا.
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نهر النيريس

يكلمني محمدُ عن هذا النهر وكيف أن “النيل الليتواني” ليس كمثيله المصري، تعجبت من وصفه لكنني
ضحكت وأخبرته بأن من الواضح أنني لست وحيدًا على هذا الكوكب، سألني مستغربًا: ماذا تعني؟
يبـة اسـتخدم كلمـة “نيـل” أجبـت: دائمًـا أرى كـل الأنهـار باعتبارهـا “النيـل”، حـتى إنـني كنـت لفـترة قر
بمعــنى “النهــر”، أي أن كــل نهــر نيــل، فهنــاك نيــل النيريــس ونيــل الأمــازون ونيــل دجلــة ونيــل الفــرات

وهكذا، ضحك محمد وهو يؤكد أن المرض بالفعل منتشر!
…

في مادة التسويق، كانت الأستاذة تعرض لنا خططًا تسويقية لبعض المطاعم العالمية الشهيرة، أخذت
تحــدثنا عــن اختلاف الرؤيــة التسويقيــة للأفــ المختلفــة لنفــس الشركــة في بلاد مختلفــة، ووصــلت
بحـديثها إلى نقطـة هامـة وهـي عشـق الشعـب الليتـواني خاصـة وشعـوب الاتحـاد السـوفيتي السـابق
بشكل عام للحم الخنزير، وكيف أن هذه الشركة، وتماشيًا مع الذوق العام لأهل البلد، تستخدم

كولاتها ووجباتها الأساسية. لحم الخنزير في مأ

فتحت تلك النقطة نقاشًا حول الأطعمة المفضلة للشرائح المختلفة من المجتمع اعتمادًا على المرحلة
العمرية، الجنس، الطقس، الثقافة وأخيرًا المعتقدات والديانات.

ولأن المــادة بالأســاس هــي مــادة تسويــق في كليــة ســياحة وتــراث، فــإن الهــدف الأســاسي منهــا هــو
التسويق في القطاع السياحي، لهذا فوجود بعض الطلاب الأجانب ودراستهم لتلك المادة كان من



حسن حظ الأستاذة التي كانت تستغل وجودنا كطلبة وسياح في نفس الوقت لتسألنا عن آرائنا نحو
ما يتم طرحة لأنها كما تقول دائمًا “نظرتكم دائمًا ستكون مختلفة للمحتوى المقدم باعتباركم أجانب

عن هذا البلد”.

بدأ النقاش عن الأطعمة المختلفة والتفضيلات المختلفة للبشر، وكيف أن هناك بعض البلدان تكون
غير جذابة سياحيًا ويكون ذلك بسبب عوامل كثيرة منها نوعية الطعام المنتشر بها.

وكعادتهــا، نظــرت الأســتاذة إلينــا أنــا وزميلــتي الهولنديــة، فلــم يكــن هنــاك طلاب أجــانب يومهــا غيرنــا،
وبدورنا فهمنا أن السؤال القادم سيكون لنا، وقد كان، سألت زميلتي الهولندية عن الاختلافات التي
تراها بين الطعام هنا وفي هولندا وماذا تفضل وما الذي لم يعجبها، وكانت الإجابات كلها نابعة من

تفضيلات شخصية بالأساس تتعلق بالذوق الشخصي ولم يكن هنا أي سبب آخر.

الأسـئلة نفسـها وجهـت لي، فبـدأت الحـديث بـأنني أعـاني كثـيرًا بسـبب الطعـام في هـذا البلـد وأخبرتهـا
“لقد فقدت الثقة في كل مطاعمكم”، فضحك كل من في الصف من الإجابة.

انتبهت الأستاذة أنني مسلم، لأنني واحد من أصل طالبين مسلمين فقط في الجامعة كلها، وشعرت
كثر حيوية فقالت: صحيح، أظن أنك بالفعل في عينيها أنها وجدت كنزها الذي سيجعل محاضرتها أ
كله من تواجه مشاكل كبيرة هنا خصوصًا فيما يتعلق بلحم الخنزير المحرم في دينك، هل جربت أ
كـل إذًا، تحـدثت عـن تجربـتي الأولى في أحـد المطـاعم قبـل؟ كـانت إجـابتي قاطعـة: لا، فقـالت فمـاذا تأ
وكيف أنني سألت عن نوعية اللحم المستخدمة هل هي من البقر أم من الخنزير فجاءتني الإجابة “لا
أعرف”، واستغرب الرجل من سؤالي وقال لي عادة لا نُسأل هذا السؤال واللحوم التي تأتينا لصنع

الهامبورجر تكون معلبة وجاهزة ولا نعرف نوعية أو نسب اللحوم المستخدمة داخلها.

قلــت لأســتاذتي إنــني منــذ ذلــك اليــوم لم أعــد أثــق في أي مطعــم في تلــك البلــد الــذي لا يتجــاوز عــدد
كل مسلميه خمسة آلاف من أصل حوالي ثلاثة مليون نسمة، وحتى تلك الأقلية شبه المنعدمة تأ
ير ليل نهار كل الخناز لحم الخنزير أحيانًا، قالت الأستاذة إنها متفهمة كيف يعيش إنسان في بلد يأ

وهو مسلم، إن الحياة تكون فعلاً صعبة.

كان ذلك النقاش بابًا للكثير من الأسئلة التي تعجبت من تلك الإجابة، كيف لا وهناك بعض الطلبة
يقابلون أحد المسلمين للمرة الأولى في حياتهم، وجاء سؤال إحدى الطالبات الروسيات التي سألت
إن كان هناك سبب آخر “غير ديني” متعلق بعدم تناولي للحم الخنزير أم لا؟ فأخبرتها أنني وبشكل
كل أي شيء مما يجعل شخصي لا أحب الخنزير كحيوان بسبب البيئة القذرة التي يعيش فيها وأنه يأ
لحمه غير نظيف وصالح بشكل كامل للاستخدام الآدمي، فردت أخرى: لكن البقر أيضًا يمكن أن

يُربى في أماكن غير نظيفة وأن هناك أنواع من لحم الخنزير غالية وتكون قادمة من بيئة نظيفة.

كــثر البيئــات القــذرة نظافــة!” كــانت تلــك الكلمــة الــتي ســأقولها لكنــني ابتســمت “إذًا فقــد تربــت في أ
كثر ضررًا على الإنسان من غيره من الحيوانات العادية. وأخبرتها أنه، ومع ذلك، يبقى لحم الخنزير أ

…



نــشر موقــع 9gag الشهــير موضوعًــا عــن الأطفــال الأذكيــاء الذيــن ســيكون لهــم شــأن في الحيــاة، كــان
الموضوع عبارة عن مجموعة صور لبعض إجابات الأطفال على أسئلة معينة وكانت إجابات الأطفال
ذكيــة بشكــل لا يصــدق وقــد تحــايلوا علــى الأســئلة وبعضهــم أجــاب مــن منظــور مختلــف تمامًــا عــن

المطلوب من السؤال.

تجاوب الأطفال مع بعض الأسئلة ببعض الذكاء والعفوية وأحيانًا المكر، إلا أن الأكيد أن تلك الصور
تحمـل داخلهـا الكثـير مـن الصـفات الشخصـية لهـؤلاء الأطفـال بالإضافـة أنهـا عكسـت نظـرة بعضهـم

للحياة.

في ذلك الموضوع جاءت صورة لإجابة، أغلب الظن أنها لطفلة، على سؤال ماذا تريد أن تكون عندما
كون مثل ماما” وقد رسمت مع إجابتها صورة كبر، أتمنى أن أ تكبر؟ قامت الطفلة بكتابة “عندما أ

.”strip club“ تعبر عن فتاة في أحد ملاهي عروض خلع الملابس
…

القصص مختلفة ومثلها قصص أخرى لم تُحكى لكن العامل المشترك بينها كلها أنها تحمل انعكاسات
أبطالها الشخصية والثقافية والتربوية على نظرتهم للواقع الذين يعيشون فيه والمواقف التي يمرون

بها وكيفية تقييم أفعالهم وتصرفاتهم.

عندما كنا نتحدث أنا ومحمد عن “نيل النيريس” كان حديثنا نابع من الإطار الثقافي الذي نشأنا به، كنا،
على الأقل نحن الاثنان، نتعامل مع نهر النيل أنه نيل وفقط حتى أصبحت كل الأنهار نيلاً واحدًا،

https://9gag.com/gag/azjWPQK


Nile“ كــانت الصدمــة الحقيقيــة في مــادة اللغــة الإنجليزيــة عنــدما تعلمنــا أن “النيــل” بالإنجليزيــة
River”، كانت وقتها الخطوة الأولى للتفرقة بين الكلمتين، هناك نهر وهو المجرى المائي، وهناك النيل

وهو اسم ذلك المجرى المائي في مصر، أي أن كل نيل نهر لكن ليس كل نهر نيل!

كله بدعوى أنه ليس نظيفًا فبالتالي وزميلتي الروسية التي ترى في أن لحم الخنزير نظيف وأنه إن لم نأ
كل البقر لأننا أيضًا لا نعرف مصدر غذائه ولا البيئة التي تم تربيته فيها. لا يجب أن نأ

النيل الذي أصبح المقياس لكن أنهار العالم، الخنزير الذي أصبح نظيفًا، ومهنة
الأم التي أصبحت حلم الطفلة، كلها معايير نتلقاها من البيئة والإطار الثقافي

والمجتمعي الذي حولنا وستختلف تلك المعايير لو اختلفت النشأة والبيئة.

ير واتساخهــا مــع مــا تربــت عليــه زميلــتي ولم لم تتعــارض كــل المشاهــد المصــورة عــن مــزا تربيــة الخنــاز
يجعلها ذلك يومًا تفكر في الخنزير بشكل سلبي أو أن تفكر حتى في شم تلك الرائحة الكريهة للحمه

التي أشعرتني يومًا بالغثيان والرغبة في القيء.

أمــا الطفلــة، فقــد كــانت قــدوتها في الحيــاة ومثلهــا الأعلــى إحــدى فتيــات عــروض خلــع الملابــس اللاتي
يكسبن قوت يومهن بخلع ملابسهن بشكل مثير.

كانت الطفلة ترى في تلك المهنة الحلم والأمل، ليس فقط لأنها طفلة ولا تدرك بشكل كاف، لكن
أيضًا بسبب المنظومة التي اتكسبت منها ثقافتها وأعطتها المعايير التي تحكم بها على الأمور، فربما
تكبر الطفلة وتظل تلك المهنة شغلها الشاغل بدون الإحساس بأي شعور سيء عن نفسها أو عدم

الفخر بمهنتها.

مثلها مثل العائلات التي رأيتها في أحد الحمامات في الملاهي المائية وقد كان كل الرجال كما ولدتهم
أمهـاتهم متجرديـن مـن أي ملابـس، فهـل مـن رأى والـده، قـدوته ومثلـه الأعلـى، هكـذا في حمـام عـام

سيشعر عند الكبر بأي ح في تكرار نفس الفعل؟

النيل الذي أصبح المقياس لكن أنهار العالم، الخنزير الذي أصبح نظيفًا، ومهنة الأم التي أصبحت حلم
الطفلة، كلها معايير نتلقاها من البيئة والإطار الثقافي والمجتمعي الذي حولنا وستختلف تلك المعايير

لو اختلفت النشأة والبيئة.

فلــو اســتيقظ يومًــا ووجــدت نفســك في جســد مختلــف وروح مختلفــة لإنســان في أقــاصي الأرض مــع
كــد أن أحكامــك ومعــاييرك ســتختلف، يمكــن أن تقبــل افــتراض أنــك علــى وعــي بأنهــم ليســوا لــك، تأ
كيــد ســتكون طعامًــا أو عــادة أو ملبسًــا لا تقبلــه شخصــيتك الأساســية، أحكامــك علــى المواقــف بالتأ
مختلفـة، معـاني الكلمـات الأساسـية في قاموسـك اللغـوي أيًـا كـانت لغتـك سـتختلف، فـالحب والكـره
كثر ستختلف نظرتك لها، وستبقى دائمًا والزواج والموت والحرب والبغاء والمال وكل تلك الأشياء وأ
تجيب إجابات جاهزة لأسئلة معروفة، فالأسئلة كلها من ثقافتك والإجابات كلها نابعة من معايير



تلك الثقافة.

إن تفضيلاتــك في الحيــاة واختياراتــك البســيطة أو أحكامــك علــى مــا حولــك مــا هــي إلا نتــاج نشأتــك
وبيئتـك، فمـا تـراه أبعـد مـا يكـون عنـك اليـوم قـد تقبلـه في المسـتقبل، ومـا تمارسـه في حياتـك اليوميـة
هذه الأيام يمكن أن تراه سخفًا أو تندم عليه أو حتى تندم على عدم فعله بالقدر الكافي بعد ذلك. لا
تبــالغ في الحكــم ولا تقيّــم العــالم مــن زاويــة واحــدة، فالعــالم والبــشر أعمــق بكثــير مــن بيتــك وتربيتــك

ومدينتك أو حتى دولتك التي تنتمي إليها. 
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